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 :ملخص
طرحها العديد من الكتاّا  والنقااد ، التي "التاريخو التخييل/"ثنائية  الوقوف لحظة تأ مل أ مام ةالعلمي المقالة هذه رومت    
والاروائي  محماد البااردو والاروائي الم ار  محماد باراد سيا محمد القاضي والاروائي التونسي رار: الناقد التون، على غالعر 

من القامات الإبداعياة العربياة، الاتي عاعّت عان  وغيرهم. ....فيصل دراجالفلسطيني والباحث  الجزائرو واسيني ال عرج
لقاد لال  والتااريخ مان  اة أ خار . ،بين هذين العنصرين. التخييال مان  اة الموجود منذ القدم /التقار حالة التواشج

براز علاقهؤلء الكتاّ  والنقاد على عاتقهم  النصوص الروائية التي أ لفّت عع فترات زمنياة  الىة الرواية بالتاريخ استناداً اإ
 من تساؤل جوهرو، يتمثل في الصياغة الآتية: مختلفة ومتعدد . منطلقين

 ما علاقة الرواية بالتخييل؟-1
 كيف تعامل الروائي مع الماد  التاريخية؟-2
عااد   سا يدل التاريخ؟ وهل تمكنات هل اس تطاعت الرواية تمثّ -3 لتا ء عالى باعالى المرجاع أ م  التااريخ بالتا ء مان اإ

لياا التخيياال  ااا دعااا   السرااد، :في  تاباا  الموسااوم  : )التخيياال التاااريخي بااراهمالله اإ الناقااد والباحااث العاارا  عبااد  اإ
 "الرواياة التاريخياة"في الوقت ذات  ت يير مصطلح  داعياً  .2011 تب  س نة ، الذو(التجربة الاس تعاريةو  ال معاطورية،و 

 : التخيّل/أ و التخييل التاريخي.صطلحواستبداله بم
لى الطابع النظرو الذو نروم من خلاله    ضافة اإ يا لية  ااس تعراض ثنائياة التخييل/و  اإ ا عاعّ التااريخ، لكوااا ثنائياة اإ

 في أ د  المحاولة(. تأ ملات في الرواية التونس ية:):محمد الباردو في  تاب  الموسوم   والروائي التونسي عنها الناقد
ل" للاروائي ق الليّارْ رواياة "باَ اخاترا العلماي الموضاوعي الهاادف،محافظة على طابعهاا العلمية وحتى تكون هذه المقالة   

حقيقيااً مان  اة، والرواياة  باعتبارها رواية جسّادت عاع متنهاا السرادو ثنائياة التااريخ بوااف  خطااباً  البشير خريفّ.
اياة بالتااريخ، أ يااد وولهذا كانت هذه الرواية أ نموذجاً مثاليااً في علاقاة الر  من  ة أ خر . تخييلياً  سرديً  باعتبارها خطاباً 

  بها العديد من الكتاّ  والنقاد التونس يين والم اربيين. 
 المرجع.-يخالتار-التخييل-السرد-الرواية :يةكلات مفتاح  

Abstract : 
This scientific article aims to examine and reflect on the dualism of 
imagination/history, which was proposed by many Arab writers and critics, such 
as: the Tunisian critic Muhammad al-Qadi, the Tunisian critic and novelist 
Muhammad al-Bardi, the Moroccan novelist and critic Muhammad Barrada, the 
Algerian novelist and critic Wassini al-Araj, and the Palestinian researcher Faisal. 
Darraj...and other Arab creative figures, who expressed the state of 
interconnection/convergence that has existed since ancient times, that is, since the 
emergence of the novel during the 18th century. These writers and critics took it 
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upon themselves to highlight the novel’s relationship with history based on novel 
texts that were written across multiple different time periods. Starting from a 
fundamental question, which is represented in the following formulation: 
1-What is the relationship between the novel and imagination? 
2- How did the novelist deal with historical material? 
3- Was the novel able to represent history? Were you able to re-embody history 
by relying on the reference or by relying on imagination, as called for by the Iraqi 
critic and researcher Abdullah Ibrahim in his book titled: (Historical Imagination: 
Narrative, Empire, and the Colonial Experience) written in 2011? At the same 
time, he called for changing the term historical novel and replacing it with: 
fictional fiction/fiction. 
In addition to the theoretical nature that we seek to review through the duality of 
imagination/history, because it is a problematic duality as expressed by the critic 
Muhammad al-Bardi in his book titled: (Reflections on the Tunisian Novel: On 
the Literature of the Attempt). 
   In order for this scientific article to maintain its objective, objective, scientific 
character, we point out that we have chosen the novel “The Lightning of the 
Night” by the Tunisian novelist Bashir Kharif. As a novel that embodies through 
its narrative body the duality of history as a real discourse on the one hand, and 
the novel as an imaginary narrative discourse on the other hand... This novel was 
written in 1962 AD. It is considered one of the best and most prominent Arab and 
Maghreb narrative texts that embodied history. 
Keywords: novel-narration-fiction-history-reference 

 

 مقدمة:.1
( واحداً من عالقة الرواية التونس ية الذين أ خذوا على عاتقهم اتخاذ الكتاباة 1917/1983يعدّ الروائي البشير خريفّ)    

آرائ  وأ ف ره المنطلقاة أ ساسااً مان المجتماع التونسيا. فارا بعاد النقااد ي صانفّون   ان  تاّا   السردية مساراً للتعبير عن أ
لّ أ نناا نؤ ّاد عالى أ ن البشاير خرياّف جسّاد الرواية "الواقعية"، أ و الذين عكسوا ا لواقع التونسي في نصوا  الروائية، اإ

فالا  أ و 1966(، الدقا  في عراجينهاا)1960التاريخ التونسي في الكثير من أ عاله السردية على غارار: باَرْق الليّال) (، اإ
 (. 1992(، بلار )1980حبك درباني)

ااة أ هال الجرياد ، خ اع أ ن يجسّد ظروف مجتمعالشام  للواقع التونسي، حيث اس تطوتمتاز أ عاله الروائية بالرؤية      
:"...كان كاتبااً واقعيااً متحاد  عان البشاير خرياّف ال ديب محماد البااردو تفاايل الحيا  وضروبها. يقول بكل في الجنو 

نّ كّل الكتاابات الروائياة والقصصاية )الطبيعانية وج  من وجوه الواقعية( جعل من المرجع الاجتماعي مصادراً أ ساسا ياً. اإ 
الااتي أ هزهااا هااذا الم تااب الملهاام تساا توالا ماان الواقااع الاجتماعااي التونسياا في مدناا ، وفي أ حيائاا  الشااعبية مروي ااا 

لى الواقع الاجتماعي المحلي التونسيا في أ غلبياة أ عااله الروائياة والقصصاية، 1وأ ي لها" لى أ ن  استند اإ اساتند و . بالإضافة اإ
لى ال حداث التي عاي تها تونس في مراحل زمنية محدد . ورا أ ن  لم يكتاب أ يضاً  لى التاريخ المحلي التونسي قصد العود  اإ اإ

لّ أ ن النتاج الذو أ لفّ  في هاذا المجاال كان  فايلًا لاعوز الىا  عالى مسا تو   روايت  ثير  تس تحضر التاريخ التونسي، اإ
ل" التي نسجت علاقات متشعبة ماع  تاب التااريخ وال خباار اية "برَْق الليّ العربية، خااة روالساحة ال دبية التونس ية و 

ومع الخرافات، وسلكت مساكا ً أ رار  ياعريتها وبلاور الارؤ  الفكرياة المتحؤاة في مؤلفهاا وطبعهاا بطاابع حا ئي نقا  
عاااد  2قسااات يصاايا ا نقشاااً وقاهااا ماان التباادد" لى التاااريخ لإ تمثاّال بعااد أ حداثاا  . وجعلهااا أ ول نااص سردو يعااود اإ

ويصيات  بطريقة فنية وجالية تتخذ من سرد الح ية أ ساساً للمتعة والتشويق واس تحضاار التااريخ في قالاب أ د   ازج 
 بين الحقيقة والتخييل، خصوااً قصة البطل الزهي "برَْق الليّل".

 المرجع التاريخي في رواية "بَ رْق الليّل":.2
أ ن البشاير خرياّف اختاار في هاذه الرواياة "فاتر  ،القاضي في تحلاي  لرواياة "باَرْق الليّال" ير  الناقد التونسي محمد    

ذ تبدأ  بهارو  السالطان ماولو  حرجة من تاريخ تونس هي منتصف القرن العاشر الهجرو/الساد  عشر الميلادو، اإ
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بقياااد  خااير الدياان م ودخااول ال سااطول الااترء ميناااء حلااق الااوادو 1529ه/ 936الحساان الحفماا ماان الاابلاد ساا نة
لى الموا ة بين ال تراك والإسا بان الذيان اسا تولوا  باربارو . ويتطور الصدام بين ال تراك وس ن با  سويقة، وتؤول اإ

م وعاثوا فيها قتلًا وتدميراً، واستباحوها مد  ثلاثة أ يم، وأ عادوا الحسن الحفما 1535ه/941على البلاد التونس ية س نة
لى الحكم. وتنتهيي الرو  . 3اية برحيل الإس بان عن تونس"اإ

من خلال هذا الملخص المختصر لهذا النص الروائي،  كننا أ ن نعتع أ ن ال دياب البشاير خرياّف اعتماد عالى حادث     
نا  الإطاار العاام الذو تتحارك فيا  أ حاداث الرواية.   تاريخي بارز ومهم في التاريخ التونسي، انطلاق منا  لتشاكيل نصا . اإ

فالحادثااة التاريخيااة وا ااة في هااذه الروايااة، وهي هاارو  الساالطان الحساان الحفماا، وتنصاايب البايااا خااير الدياان 
باربارو  سلطااً على البلاد من قبل ال تراك. وفي خضم هذا التحوّل تقاع أ حاداث عدياد  عالى طاول الرواياة، ولكان 

لى نساا أ حاداث مجمل ال حداث التي وقعت بشخصيا ا وأ مكنتهاا، وأ زمنتهاا هي مان  تخييال الاروائي. حياث فاد فيهاا اإ
 متخيّ  ليست لها ا  بالتاريخ الفعلي. وهنا  تزج التاريخ بالرواية، أ و المرجعي بالتخييلي. 

(، 1962والرواية عبار  عن قصة تاريخياة ماثلا جااءت في غالاف الكتا )بالنسا بة للطبعاة ال ولى الاتي ظهارت سا نة  
ليّل" وم امرت  ال رامية مع الفتا  الحس ناء "ريم" التي أ حبتا  وتعلقّات با ، را أ ااا متزوجاة. تتحدث عن البطل "برَْق ال 

 وهذا ما جاء في مفتتح الرواية:
نا  حضرا قادوم  "هذه قصة البطل التونسي "برَْق الليّل" الذو عاش أ حداً  تاريخية خطير  في القرن العاشر الهجارو. فاإ

. هاذه 4حتلال الس بنيورو وفرار ال هاالي اإلى احياة زغاوان وكانات له مواقاف  يباة"خير الدين ثم خطر  ال ربعاء والا
لى  نما متخيّ ، أ وجدها المؤلفّ حتى يس تطيع تشكيل أ حاداث تخادم رؤيتا  الفنياة واةالياة اإ الشخصية ليست حقيقية واإ

 الحادثة التاريخية التي اتك  عليها، وانطلق منها لكتابة روايت . 
هد أ ن الم تب اعتمد على خطاة وا اة في تادبيا روايتا ، حياث اعتماد عالى يصايات حقيقية/واقعياة ففي الرواية   

وهي: السلطان الحسن الحفم، وخير الديان باربارو ، والشا يم م اوش. وفي الوقات ذاتا  خلاق يصايات متخايّ  
لحسا ناء "ريم"، والعجاوز، وابنهاا يعشاوع"، والفتاا  ا )*(نظيراً للشخصيات الحقيقية، وهي "برق الليل"، و "الكراكجاي

 المريد. وهذا من أ جل حَبْكِ رواية مشوّقة يطرح من خلالها قضية الاستنجاد بال جنبي ضد الوطن)تونس(.
و ن فضاء الرواية نستشف أ حداً  حقيقياة وقعات بساب ارتباطهاا بالمرجاع الحقيقاي لهاا، وفي المقابال هاد أ حاداً    

"ورواياة  سب متطلبات القصة التي اعتمدها منذ البداية. يقاول الناقاد ناور الديان بان بلقاا :متخيّ ، يكّّها الروائي ب 
برَْق الليّل هي رواية سردية حاول مؤلفّها أ ن ياوفر عنصرا التشاويق بالم اامرات الاتي قاام بهاا بطلاهاا "يعشاوع وبارق 

ال تاراك والإسا بان مان احياة وأ هال تاونس الليل"  ا أ راد توفير عنصر التشويق بواسطة واف  لل حداث الحربية بين 
لّ في بعااد  آت تباادو خاليااة ماان المنطقيااة أ حيااااً وهي ل تتااوفر اإ لّ أ نّ هناااك  ثاايراً ماان المفاجااأ ماان احيااة أ خاار  اإ

تقنَااً، حياث 5ال ساطير" . فهناك مَزْجٌ ما بين الحقائق التاريخية وال حداث المتخيّ ، اسا تطاع الاروائي أ ن كبكهاا حاب ً م 
ير التاريخ جنباً اإلى جنب مع التخييل. وهذا ما أ عطى لهذه الرواية متعة سردية تضاهي الروايت العربية الكباير  الاتي يس

تتكئ عالى التااريخ  ت اة مر زياة. حياث "أ اام فيهاا المؤلاّف أ حاداً  تاريخياة للتشاويق. وهي تعكاس في المنهاياة التركيباة 
 . 6 "الاجتماعية من خلال وضعيات صراعية متعدد

 العتبات النصية:.3
لى عاالم الانص انطلاقااً مان    ااا تتايح للقاار  الولاوج اإ تشكّل العتبات النصية ماداخل مهماة في فهام الانص الاروائي، اإ

باعتبارها مفاتيح السرد، منها: عتبة العنوان، عتبة التقديم، عتبة الإهاداء، عتباة النصاوص  ،العتبات التي يقدّمها الروائي
الموازية، عتبة الشروحات المرافقة للنص....، فهذه العتبات تساعد القار  على الفهم والاستيعا .  اا تساهم في تقرياب 

 الدللت والمفاهم التي يخبئها النص.
لى عالم النص. فاالعنوان  اا وااف  الناقاد : ل يك أ  .عتبة العنوان1.3 ن العنوان  ثلّ أ ول عتبة يلجها القار  للدخول اإ

يارت  ال ولى. وهو العلاماة الاتي تطباع الكتاا  أ و الانص، وتسامي ، وتما ه  جميل لداوو هو "عتبة النص وبدايت ، واإ
لى عتبات النص، حيث  ثلّ ملفوظ ماا قبال . ويعتعه الناقد بويوية بن جمعة "فاتحة خطا  الرواية وأ و7عن غيره..."

ن بدا في الظاهر مسا تقلًا عانها، باعتباار ماا يتضامن  مان  الحكي ال ول، وما بعد الحكي ال خير. وهو وثيق الص  بها، واإ
عالااً، وتلميحااً ل تصراكاً" كااء، ل اإ لميها اإ د رواياة . ومان ثم، ها8مؤشرات جالية ودللية، تس تمدّ بلاغتها من الإحالة اإ
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البشير خريفّ اي تملت على عنوان ل  يصية متخيّ  هي :"برَْق الليّل". فهاذا العناوان ل كيال اإلى يصاية تاريخياة 
نما كيل اإلى ا  يصية تخيلّها الروائي، وجعلها تحمل اافة البطاولة في الرواياة. وهاذا يادلّ عالى أ ن  لى التاريخ، واإ أ و اإ

ذ كاول التقليل من أ همية ما هو تاريخي لصالح ماا هاو روائي تخيايلي.  اتى البشير خريفّ ل يلتزم بكل ما  هو تاريخي، اإ
ضاافة جما  "قصاة تاريخياة")يخص الطبعاة ال ولى الاتي  لى الرواياة التاريخياة، ولذا فضّال المؤلاّف اإ هذا العنوان ل كيل اإ

 غلاف الكتا .، بينما طبعة عيون المعاصر  ي يب فيها عنصر التجنيس( في 1962ظهرت س نة
اي تملت الرواية على ثلاث مقدمات لماكل مان ال سا تاذ فاوزو الزمرلي)طبعاة عياون المعااصر ، دار  عتبة التقديم:.2.3

)الطبعاة ال ولى الصاادر  عان الشرا ة القومياة  ، وهي المعتمد  في هذه الدراسة(، والد تور الطاهر الخميرو2000الجنو 
)الطبعاة الثانياة الصاادر  عان دار بوسالامة تاونس(. وكّل واحاد مان  زبيس (، وال س تاذ مصطفى1962للنشر والتوزيع

هؤلء ال ساتذ  قدّم تقد اً خاااً ب  لهذا الانص السرادو. ماعزاً أ ن هاذا الانص يسا تمدّ مضامون  الارئيس مان التااريخ، 
 /الساد  عشر الميلادو.ويتكئ علي  في تأ طير الفتر  التاريخية التي وقعت فيها ال حداث، وهي القرن العاشر الهجرو

ذ تعطي الانطباع بأ ن ااحبها قرأ  الرواية وفهمها واس توعب مضامينها، مماا جعا     وهذه المقدمات هي مفاتيح الرواية، اإ
باد مان ول يكتب هذه المقدمة الشارحة والاتي تسااعد في فهام الرواياة لد  القاار . يقاول الناقاد عباد الارحم العالام:"

ضاء  جواناب مان ذ  الإيار  هنا، أ يضاً،  لى أ ن الخطابات المقدماتية تساهم، من  تها، في الإجابة، أ و بال حر  في اإ اإ
عااد   نيساها(، وذ  انطلاقااً مان التصراكات والتصاورات الاتي يقادّمها،  السؤال النقدو)سؤال  نايس النصاوص واإ

اللجاوء  اذ ، في حاالة انتفااء تا   عاد ،  تاّا  المقادمات حاول طبيعاة المواثياق الماؤطر  لنصوااهم. ماع مشراوعية
لى ت يير زواي القراء ، وبالتالي ت يير المنظورات النقدية"  .9التصركات، اإ

عالى  /تعكفمن هذا المنظور، جاءت مقدمة فوزو الزمرلي طوي  نسبياً )وهي عاد  دار عيون المعاصر  التي عكفت  
عاد  طبع المصنفّات ال دبية القيّ  ال دباء والنقااد العار  بوضاع مقادمات لهاذه المصانفّات(، راح يعاعّ  مة، وتقوم بتشريفاإ

فيها عن اإ اب  بهذه الرواية، ويذكر فيها المرجع ال ساسي الذو اعتمد علي  المؤلفّ في  سا يد أ حاداث الرواياة، ماعزاً في 
 الوقت ذات  ملخصاً توضيحياً للرواية. 

نماا  لاّت لي  :"لرواية برَْق الليّل يقول في مقطع من مقدمت  فتناة لم أ جاد لهاا نظايراً فا  قارأ ت مان روايت تونسا ية، واإ
ولوحات فّار فرحات وخرافاتنا الشعبية: ت  ال لوان التي ترجمت  بعد ملامحها في أ غاني الهادو الجويني وأ د  علي الدوعاجي

 في محليتها  ذراً.عن أ فراح التونس يين وأ تراحهم واوّرت عاد م ونفذت اإلى صمم يصيا م و ذرت 
......................................................................................................................................................... 

اضاد  الصاليبيين، فقد وقفت الرواية على مرح  تاريخية قلقاة لتاعز أ ن تشابث الحسان الحفما بعريا  صرفا  عان مع
لى الوقاوع باين بارارن النصاار  فأ عااام عالى تنفياذ أ غراضاهم "الإمعيلياة" وكسرا ياو ة  -مان حياث ل يادرو -وقاده اإ

لى بيدق تاف . وبذ  عرّ  المؤلفّ افحة أ خر  من افحات تاريخنا المخزياة  حالت  اإ المسلمين وامتصاص رروات بلاده واإ
هاذا المقطاع يلخّاص جازءاً مان ال حاداث الاتي  .10ل عداء حفاظااً عالى سريار السالطة"التي يوهتها الاس تعانة الدنيئة با

عااد   سا يد فاتر  تاريخياة خطاير   تضمنتها الرواية، ويعطي الانطباع الواضح أ ن هذا النص السردو يعتمد أ ساساً عالى اإ
الرئيساة الاتي تنطلاق منهاا الرواياة، المقدماة تاروم توضايح المعاالم  عاي تها تونس في مسير ا التاريخية. ومن ثم، فاإن هذه

وتروم التأ كيد على أ ن التاريخ هو المرجع ال ساسي الذو تعكس  الرواية، من خلال اختيار فتر  القارن العااشر الهجارو، 
حينما هر  السلطان الحفم واستنجد بالإس بان، وحلّ مح  البايا خير الدين باربارو ، فوقعات معر اة بيانها انتهات 

 س بان لتونس.باحتلال الإ 
بينما جاءت مقدمة الد تور الطاهر الخميرو يارحة لبعد ردود ال فعال التي قيلت عن هذه الرواياة عنادما ن شَرات في   

مج  الفكر في أ جزاء، قبل أ ن ت نشر في  تا . فأ راد الطاهر الخميرو أ ن يوضّح بعد ال مور المتعلقّة بهذا النص السرادو 
لى مقدماة، ل ن مجا  "قصاة التونس ية، يقول في مقدمت : الفريد في الكتابة السردية )الفكار(  )باَرْق الليّال( هاذه تحتااج اإ

نشرت نماذج منها، فاطلع عليها النا  وقالوا فيهاا أ يا ياء  ثاير  في الصاحافة والإذاعاة وأ حادياث المجاالس قبال أ ن تظهار 
اا قصة)رائعة( وقالو  القصة كام  في اور   تا ... ن )اب ة( و)عبقرو( الخ. لقاد عرفات  قالوا عن القصة اإ ا عن مؤلفّها اإ
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آفات الانخاداع  -والحالة هذه-المؤلفّ وعرفت  في  مواطناً عاقلًا ري يداً يخج  المدح وكرج  الإطراء فلا خوف علي  من أ
 وال رور.

ن بعد الصور والحوادث في هذه القصة ل تتفق كّل التفاق وما جاء في  تاب التااريخ، ها ذا قاول يفارض فيا  وقالوا: اإ
 أ ن  تب التاريخ تقدّم الحقائق مجرد  عن الخيال، وهي مسأ لة فيها نظر.

المؤرّخ الس ياسي يس تعين بالخيال في جعل الحوادث تنطبق على نظريت  الس ياس ية. و ذ  يفعل المؤرّخ الاقتصاادو  
ن مجارد اختياار الحاوادث  والمؤرّخ الحضارو والمؤرّخ الثقافي والمؤرّخ ال د . فلَِِ ل يباح لم تب القصة ماا يبااح ل ايره؟ اإ

 .11"أ ن نسميها قصة غرامية تاريخية والقصة نفسها  كنكفي لقلب الحقائق وخلطها بالخيال......................ي
قدمة تثبت أ ن الطاهر الخميرو كان مدافعاً عن الرواية بشكل كبير، معتعاً أ ن مان حاق الاروائي أ ن  اازج باين المهذه   

الحقائق التاريخية والخيال، من أ جل تشكيل رواية سردية مشوّقة تقدّم للقار  التاريخ في قالاب أ د  ممتاع. أ و مان حاق 
)ولايس تشاواها(، أ و القفاز عليهاا  الحقاائق التاريخياة " ااوز" ال ديب أ ن يعتمد على تخييل ماا هاو تاريخاي، مان خالال

لصالح تخييل أ حداث ويصيات م اير  لما اي تملت علي   تب ال خبار والتاريخ، وهذا ب ية تكييف ماا تتضامن  الرواياة 
 مع الواقع المعاصر.

لى رواية "برَْق الليّل" بواافها    حاد  أ فضال الاروايت الاتي حاكات أ ما مقدمة ال س تاذ مصطفى زبيس فقد تطرّقت اإ اإ
)الرواية/التاريخ( تشي بتقاار  الرواياة ماع التااريخ مان خالال تضامين  التاريخ التونسي. لكواا اي تملت على ثنائية مهمة

 الرواية مجموعة من ال حداث والشخصيات التاريخية عع فعال السراد الذو يقاوم با  راوو محاياد يقادّم الحقاائق  اا هي.
ني ل ذكره مناذ ".... مصطفى زبيس في مقدمت :  يقول ال س تاذ ن ال س تاذ البشير خريفّ لم يبحث طويلًا عن نفس ، واإ واإ

عشر س نوات يابًا  ثير الحياء خجولً يدخل علّي في مكتبي بدار الآ ر ويقدّم لي كراساً ضخاً مكتوبًا بخط ماتقن ويقاول 
ني أ قدمت على تأ ليف هذه الرواية التاريخياة وودد ن لي هنااك تساامحاً كبايراً ماع لي: اإ ت أ ن تتطلاع عليهاا وتفيادني هال اإ

ن الرواية في ذا ا مر ز  محؤة التركيب محبو ة الفصول.  التاريخ وهل اإ
ني ل ذكر أ ني أ رجعت الكرا  اإلى ااحب  في مد  قصير  جداً ل ني قرأ ت  في لي  واحد  من يد  حار  عالى متابعاة  واإ

لى أ ن أ تيات عالى المنهاياة قبال طلاوعالمعامع التي خاضها "برَْق ال  الشامس. وقاد  ليّل" وترقبي خروج  منها سالماً كاسا باً اإ
لى ال س تاذ البشير خريفّ معربًا عان اإ اا  بروايتا  ياعرت أ ن ال سا تاذ البشاير خرياّف  -يعرت وأ ا أ رجع الكرا  اإ
لّ  مجاام  وت  طرائي في نظره لم يكن اإ نما اإ بداء رأ يي واإ ني الياوم أ ياعر بالرتيااح المكّاي يس ت ر  من سرعتي باإ شاجيعاً، واإ

ذ أ ن الرواية لم تكد تظهر للوجود حتى الت الإ ا  والجائز  ومثلات ماراراً عالى المساارح  اا مثلات  زاء هذا الشك اإ اإ
 .12على مسرح الإذاعة ف نت محل تعلق اةاهير، الكبير منهم والص ير"

ليا  مخطاو   ،ما ي لَاحَظ عن هذه المقدمة   ليا  وتقد ا  اإ هو اعتراف ال سا تاذ مصاطفى زبايس بقادوم البشاير خرياّف اإ
ل( للاطلاع عليها، والحكم على ماد  تساامح  ماع المااد  التاريخياة بفعال اعاتماده عالى المازج باين التااريخ رواية )برق الليّ 

 وعدم الاحاتماء با  ماثلا يفعال الماؤرّخ،  او والتخييل. مما يبيّن أ ن البشير خريفّ فد فعلًا في روايت  اإلى  اوز التاريخ
الات ء على التخييل لِصَوْغِ قصة غرامية تاريخية بطلها الشخصية المتخيّ  "باَرْق الليّال". وهاذا التجااوز وعادم الاعاتماد 

عااد  قاراء  المكّي على التاريخ، أ تاح للبشير خريفّ  تابة رواية ممتعاة  ماع ماا باين التااريخ والتخييال.  تبهاا مان أ جال  اإ
 ،التاريخ التونسي مجدداً، من خلال أ حداث  ويصيات  ومختلف مكوّات . وهذا ب ية ربط الواقع التونسي المعاصر بالمااضي
عع أ حداث  وتحوّلت  ومختلف المت يرات التي يهدها، خااة الفتر  التاريخية المس تحضر  في الرواية. في هذا الشاأ ن يار  

سقا  الحااضر عالى التااريخ بمي نيكياة أ و بفجاجاة،  الروائي الفلسطيني أ لد رفيق عوض "أ ن الكتابة التاريخية ل تعني اإ
لّ، بمعنى الحاضر تازي بل اة المااضي وثيابا  وحدثا  ل غاير" . وهاذا ماا 13بل أ ن الكتابة التاريخية هي  تابة الحاضر ليس اإ

  لّى بشكل واضح في رواية "برَْق الليّل".
عتبة المؤلفّ من العتبات المهمة داخل نس يا النص الروائي، نظراً لي تمالها على كلمة/تقديم  تعدّ  ؤلفّ:.عتبة كلمة الم3.3

بس يط، مختصر يوحي بمضمون الرواية.  ا أ اا تسهم في تقريب الصاور  الإجالياة ل حاداث الرواياة. وهاذا ماا جااء في 
 ن الرواية:كلمة البشير خريفّ، حيث تضمنت تقد اً موجزاً يلخّص مضمو

نا  حضرا قادوم  "هذه قصة البطل التونسي "برَْق الليّل" الذو عاش أ حداً  تاريخية خطير  في القرن العاشر الهجارو. فاإ
. فهاذا 14خير الدين ثم خطر  ال ربعاء والاحتلال الس بنيورو وفرار ال هالي اإلى احية زغاوان وكانات له مواقاف  يباة"
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 س تقع في هذه الرواية، وخااة وأ ن المؤلاّف ذكار أ ن هاذا الانص يتضامّن قصاة بطال التقديم يبيّن طبيعة ال حداث التي
يدعى "برَْق الليّل"، عاش أ حداً  "تاريخية" خطير  في القرن العااشر الهجارو. أ و أ ن الم تاب حادّد مناذ البداياة بطال 

آخر يتَمثَّل في قدوم البايا لى تاونس،  الرواية، وزمن وقوع أ حداث هذه الرواية، وأ ضاف حدً  أ خاير الديان باربارو  اإ
وحدوث موا ات بين الاحتلال الإس باني وال هالي. ومن ثم هد أ ن كلمة المؤلفّ جاءت لتوضّح طبيعة الرواياة، وتقادّم 
كاءً. فهذا النص كتمي بالتاريخ ويقوم في رحابت ، لكون  يس تحضرا أ حاداً  تاريخياة  لنا مضمواا بشكل مختصر لكن  أ  ثر اإ

قعت في القرن العاشر الهجرو، وقد كان البطل "برَْق الليّال" يااهداً عليهاا، ومشااركاً فيهاا بمواقفا  وسالوكات ، خطير  و 
 وعنصراً فاعلًا فيها.

لميها الروائي لشرح بعد المفاهم أ و المكّات الاوارد  في الما   .عتبة الهوام :4.3 تمثلّ عتبة الهوام  أ لية سردية كتكم اإ
اا "تشكّل   نصاً مس تقلًا بذات ، على الرا من موقع  في هام  الما ، وهاو محاا  بساور فااال باين نصاين: الروائي. اإ

نص أ ساسي ونص ملحق. فال ول يشكّل مر زاً بؤريً، والثااني  ثاّل نصااً محيطااً، يأ خاذ وجاوده الحقيقاي بوجاود ال ول، 
ياعاعية، تتمثال في الإضااء  التوضايحية والتف  . ونظاراً ل هميتا  باعتبااره مان الملحقاات 15سايرية"والعلاقة بيانها جدلياة واإ

ن العدياد مان الاروائيين فادوا اإلى الاعتنااء بعتباة الهاوام  أو  الداخلية للنصوص، تتيح الفراة للقار  لفهم النص. فاإ
خطا  الهوام ، لكون  خطابًا موازيً يارحاً للنص ال الي. وعلى هذا ال سا  هد الاروائي البشاير خرياّف اسا تعمل 
في روايت  "برَْق الليّل" خطا  الهوام  لشرح بعد المكّات المرتبطة أ حيااً ببعد الفضاءات/ال مكنة الاتي وردت في 

لى فتر  تاريخية قد ة. مثل:  النص، خصوااً وأ ن بعضها يعود اإ
 (.40شرح كلمة "الفيران" والتي تعني في الهام : "البلفدير")ص

 (.44في الهام : م ن سوق الشوايين الكبير الآن.)ص و ذ  جم : "غدو  في المعرض" وتعني
 (.59وأ يضاً "با  غدر" ويعني في الهام : البا  المواج  للملابس.)ص
 (.59وجم  "با  التقمى" وتعني: البا  المواج  لساحة الحكومة الآن)ص

 (.87مزغنة المبهجاء وتعني: الجزائر)ص
 (.88"دار العشر " وتعني: متحف الآ ر الآن)ص

 (.95با  خالد" ويعني: با  س يدو قا )ص"
 (.101"ريض السعود" وتعني: بطحاء معتقل الزعم الآن)ص

المذكور  في الرواية بالعتماد عالى  تاب التااريخ،  فضاءاتأ ن الروائي حرص على توثيق المثلا نلاحظ في هذه اةل    
توثيق الص  بين الماضي والحاضر، حاتى يعطاي الانطبااع  وما يقابلها الآن في الواقع. مما يؤ دّ حرص البشير خريفّ على

الاتي كانات يااهد  عالى هاذه  فضااءاتث الكاع ، وأ يضااً بالنسا بة للأ ن  بقي ملتزماً بالحقائق التاريخية بالنس بة لل حادا
انياة التاريخياة )يقصد الم تب البشير خرّيف( الكثير مان المعاالم العمر  ال حداث. يقول أ لد الطويلي في هذا الشأ ن:"ذََ رَ 

طاراً حياً لوقائع الرواية. وتمثلّ هذه المعالم رماوزاً للتعلاّق بهاذا الاوطن العزياز. فالِ يكان  التونس ية بأ سائها القد ة وجعلها اإ
الم تاب وهاو  باللتاذاذالبشير خريفّ يترك م اً أ ثيراً بتونس لم يسمّ  أ و لم يسجّل حروف  باكل تبااه وانتشااء.. فانحس 

ذا مدينة تونس هي البط  الرئيس ية في هذه الرواية" يس تعرض هذه ذا بها تؤدو وظائف بطولية، واإ  .16المعالم فاإ
 المتخيّل السردو في رواية "برَْق الليّل":.4
اس تطاع الروائي البشير خريفّ أ ن يبدع نصاً روائياً ممتعاً، ل يتكئ على المرجع التاريخي في شموليتا  لل حاداث الباارز    

التي عرفتها تونس خلال القرن الساد  عشر الميلادو، والمتعلقّاة بهارو  ماولو السالطان الحسان الحفما، ومجايء 
نما قام بتخييل قصاة لبطال زهاي البايا خير الدين باربارو ، والحر  التي دار  ت بين ال تراك والإس بان والتونس يين. واإ

الى  "برَْق الليّل"، كان له دور كبير في انتصار التونسا يين عالى ال تاراك. حياث "منحات البطاولة ل"باَرْق الليّال" ذاك 
ليومياة، أ و عالى ااعيد العبد ال سود، وخصت  بدور رائد في سيرور  ال حداث، سواء في مسا تو  الحياا  الاجتماعياة ا

ذ كان أ هم ماا ماّ  نساق أ حاداث تا  الرواياة "اضاطلاع البطال التونسيا، باَرْق الليّال،  الوضع الس ياسي العسكرو. اإ
لى احتفااء المؤلاّف" بياا  تا  الشخصاية الخيالياة الرئيساة، بقادر احتفااله باذ   بأ دوار  يبة" كانت رائد ، مماا أ د  اإ



 البشير خريفّ واية )برق الليل( للروائيالتخييل التاريخي في ر 

                        

97 

 

سالاي مسا يحي، هازّ  الطور التاريخي الذو عصفت ب  الف ، من جرّاء فساد الحاكم، ووقاوع تاونس في دواماة صراع اإ
 .17أ ركااا وغيّر أ وضاعها

و ن هذا النص الروائي نشهد قصة غرامية وقعت بين "برَْق الليّال" والفتاا  الحسا ناء "ريم". كانات هاذه القصاة هي   
لبطل "برَْق الليّل" منذ أ ن كان يش ت ل عند العالِم "حاماد بان القصة الإطار لبقية ال حداث. فالروائي راح يتتبع مسير  ا

لى أ ن أ اابح ملازمااً  لصاديق  "الكراكجاي يعشاوع" الذو  النخلي" في مخعه الذو وضع  خصيصاً لتجاربا  الك يائياة، اإ
ضال البطال "باَرْق جاء مع ال تراك. ومشار تها في المعر ة بين التونس يين وال تاراك، والاتي انتهات بانتصاار التونسا يين بف

 الليّل" الذو اهتد  اإلى حي  ماكر ، حيث قام بتسمم بئر الماء الذو يشر  من  الجنود ال تراك، فمات أ غلبية الجنود.
نماا يلعاب فيهاا التخييال دوراً اإ  سا تطيع القاولومن ثم، ن    ن رواياة "باَرْق الليّال" ل تقاوم عالى التااريخ بشاكل كباير، واإ

قبالً حس ناً لد  التونس يين، باعتبارهاا لم تعياد تمثاّل التااريخ ماثلا  جوهريً في ثناي النص. وهذا ما جعل الرواية تعرف اإ
نما جنحت  و التخييل لتشكيل أ حداث ويصيات متخيّ .   حَدَثَ فعلًا، واإ

الانخلي"، ومن البداية ندخل مع السارد في أ جواء قصة "برَْق الليّل"، من خلال تواجاده في مخاع سا يده "حاماد بان   
وهو يقوم بتجارب  اليومية التي كلفّ  بها س يده. فاالروائي بادأ  مبااشر  في السراد التخيايلي عان طرياق سرد قصاة البطال 
لى ا تشااف الفتاا   "برَْق الليّل". وتتواال ال حداث على هذا المنوال، أ و تتبع قصاة أ حداثا ، مان وجاوده في المخاع، اإ

لى طَارْدِهِ مان المخاع بعاد الحس ناء "ريم" فوق السطح وهي تتفرج  على رقصات  التي يقوم بها يومياً بعد منتصف الليال، اإ
فساده للسوائل الك يائية ومختلف الوسائل، ماروراً بمصااحبت  للكراكجاي يعشاوع وم اامر ا الحربياة  تكسيره للقوارير واإ

قام ب  "برَْق الليّل"، عنادما قاام بتسامم بائر ضد ال تراك، وانتهاءً بالنتصار على الجي  الترء بفعل العمل الجبار الذو 
 الماء بماد  الزرنيم ال زرق، مما دفع بموت الكثير من الجنود ال تراك. 

وقصة الرواية فوماً تنبني على السرد التخييلي، وتر زّ على تتبع م امرات البطل "برَْق الليّل" بواف  بطالًا م اواراً،     
ال ساطير والح يت الشعبية والمالا  والسايّر الشاعبية. فقصات  كانات قصاة  يباة وتحركاتا  يش ب  ال بطال الخوارق في 

وم امرات  تدخل  ن الس ياق العجائبي، وأ ن الاروائي أ راد تكيياف ااور  البطال باعتبااره ااور  متخايّ  ماع الوقاائع 
ي ل ارض اَاوْغِ ااور  فنياة وجالياة عاع تاداخل المتخيّال ماع المرجعافي تونس. وهناا يبادو جليااً  التاريخية التي وقعت

سقا  واضح للشعب التونسي عا يجارو في الوقات الاراهن، أ و معالجاة الحااضر عاع المااضي.  الرواية، من أ جل تقديم اإ
 هذا ما يؤ دّه الناقد فوزو الزمرلي في مقدمة الرواية، حيث يقول:

تاريخياة العربياة في عصرا الم تاب تمّ هاا مان  تاب التااريخ "ومن هنا تمّ ت رواية "برَْق الليّل" عان ساائر الاروايت ال 
وال خبار التي عزفت عن الحيا  العامة البس يطة وما تكتنف  من دوافع نفس ية وأ سرار خفية هي أ اال في ال حاداث الاتي 

، وفي تقلب وج  التاريخ. وليس من يك في أ ن لس تقلال تونس داخلًا أ ساس ياً في اهتمام البشير خريفّ بت  القضااي
آخاذوه عالى  غرائ  بتعميق مسلك  القصما الذو انقطعات مسايرت  فيا  مناذ منتصاف الثلاثيناات تاأ رراً بالنقااد الذيان أ اإ

، أ و أ ن اسااا تقلال 18اسااا تعال العامياااة وطااارق مساااائل عاطفياااة في أ قصواااات  الموساااومة  "لاااي  الوطيّاااة""
آ 1956تونس)عام لى التاريخ لس تحضار حادثاة ( كان دافعاً أ ساس ياً لكتابة هذه الرواية. لذ  أ رر البشير خريفّ الرجوع اإ

هرو  السلطان الحسن الحفم ومجيء البايا خاير الديان باربارو  الذو احتماى بال تاراك، في حاين احتماى السالطان 
الحسن الحفما بالإسا بان مان أ جال اساترجاع حؤا . فهاذه الحادثاة التاريخياة المهماة في تاريخ تاونس هي الاتي جعلات 

سقاطها على الواقع التونسي المعاصر.الروائي   يتخذها مصدراً رئيساً لموضوع روايت ، قصد اإ
 
 الشخصيات الروائية: بين التاريخي والتخييلي:.5
حوت رواية "برق الليل" على يصايات روائياة عدياد ، جمعات باين الشخصايات التاريخياة  اا تحادثت عنهاا  تاب  

ال خبار والتاريخ على غرار: السلطان الحسن الحفم، والبايا خير الدين باربارو ، والش يم م اوش. وباين يصايات 
لى تشكيلها وفق رؤيت  لموضوع الرواية، حيث قام بتخييل يصيات عديد ، مثال:  خيالية فد ال ديب البشير خريفّ اإ

 يصية "برَْق الليّل"، ويصية "الكراكجي يعشوع"، والفتا  "ريم"، والعجوز وابنها المريد.
 الشخصيات التاريخية:.1.5
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ارف باللهاو واللعاب السلطان الحسن الحفم-1.1.5 : يصية تاريخياة، حَاكَمَ تاونس خالال القارن العااشر الهجارو، ع 
ون على حسا  الشعب التونسي، خااة وأ ن  ضاعف الضرائب، مماا جعال الرعياة تشاعر بالقهار والياأ  ، فثاارت والمج

لى أ ن ي ازو تاونس، فيهار   علي ، وانشقت العديد مان القبائال عنا . مماا دفاع بالحاا  الاترء "خاير الديان باربارو " اإ
ياة ل تتحادث عنا  بالتفصايل، ول تس تحضرا الحادثاة السلطان الحفم ليستنجد بالإس بان لمقاومة ال تاراك. لكان الروا
نما الم تب ا تفى بذكر الواقعة فقط.     بكل معطيا ا التاريخية، واإ

. الى  ال الي "خضرا بان يعقاو "، 1546وتوفي س نة 1470: حا  ترء ولد س نةالبايا خير الدين باربارو -2.1.5
"، وع رف في أ وروبا  "بارباروسا أ و ذو اللحية الحمراء". وتذكر لقَبَّ  السلطان "سلم ال ول"  "خير الدين باربارو 

 تب التاريخ أ ن رسالة وقعت في يده  تبها السلطان "الحسن الحفم" وبعثها اإلى سلطان تلمسان مفادهاا أ ن السالطان 
ا ة السالطان الحفما "سلم ال ول" يريد ضم تونس. مما جعل الفجو  تزداد اتساعاً بينها. فيقرّر البايا "خير الدين" مو 

 ثم يعفو عن  بعد ذ . ،ويقوم بأ سره
يعتع من علاء تونس في العهد الحفم، قدمّا  البشاير خرياّف بأ نا  فقيا  الابلد، ووااف  واافاً الش يم الم وش: -3.1.5

. 19تاراك..."(، واوّره مناهضاً لخير الديان وال  147ماديً، واف  "قصيراً، بطيناً، أ لىر ذا لحية مس تدير  يائكة...")ص
 وهو يصية مشار ة في أ حداث الرواية.

س بانيا ، ( من أ عظم ملوك القرن الساد  عشر1558-1500)الإمعاطور يارلم ن: -4.1.5 يدعى يارل الخامس م  اإ
معاطور الإمعاطورية الرومانية المقدسة، اس تعان با  السالطان الحسان الحفما لساترجاع حؤا  مان قبال ال تاراك  واإ

 ير الدين باربارو .بقياد  خ
 الشخصيات الروائية المتخيّ :.2.5

: يصية متخيّ ، زهي أ سود فَِل عبداً عند العالِم "حامد بان الانخلي" في مخاعه الك ياائي، ثم هار  برق الليل.1.2.5
الاتي ا تشافها بعد أ ن تسببّ في تكساير كّل ال واني وال دوات بفعال اسا تخدامها أ لت موسا يقية. أَّحَابَّ الفتاا  "ريم" 

ذات مر  فوق السطح وهي تتفرج علي  وهو يرقص. تعرّف على "الكراكجي يعشوع" وأ ابح ااديقاً له. تمكّان بفضال 
ذكائ  أ ن يسهم في انتصار التونس يين على ال تراك، حيث كان سبباً في موت العديد من الجناود ال تاراك بعادما لّىام بائر 

 الماء بماد  الزرنيم.
: حس ناء من الحس نوات، متزوجة من رجل رارو، وقعات في حاب "باَرْق الليّال"، طلقّهاا زو اا، ثم الفتا  ريم.2.2.5

بث عن تياّ )زوج مس تعار( ليتزو ا، ثم يطلقّها لتعود اإلى زو ا ال ول. لكن "برَْق الليّل" رفد تطليقهاا في البداياة 
لى قارار الكراكجاي يعشاوع ، القااضي بتطليقهاا، فطلقّهاا. ثم عاادت اإلى زو اا وظلّ متمس ً بها. لكن  في المنهاياة ر  اإ

 ال ول. 
لى الجي  الترء في البداية، دخال تاونس ماع الجناود ال تاراك لتثبيات الكراكجي يعشوع: .3.2.5 مواطن تونسي انظم اإ

 "البايا خير الدين بابربارو " مكا ً على تونس. لعب دوراً كبيراً في انتصار التونس يين على ال تراك.
عداد السوائل.حامد بن النخلي.4.2.5  : ااحب مخع التحاليل الك يائية. كان "برَْق الليّل" يش ت ل في مخعه، مكّفّاً باإ

 امرأ   طاعنة في السن متكف  بابنها المريد. اتخذت "برَْق الليّل" عبداً لخدمة ابنها.العجوز: 5.2.5.
. لزم  "برَْق الليّل" لبعد ال يم، لكن سرعان ما رفض  الابن : يص معلول ل يقو  على الحر ةالابن المريد.6.2.5

 بعد ذ  لعتقاده أ ن  عفريت في هيئة يص. 
لى ذكرها بزمن الماضي باعتبارها قامت بأ حداث بارز ، كانت سبباً فا  أ لات     هد أ ن الشخصيات التاريخية يتم اللجوء اإ

لي  تونس. بينما هد الشخصيات المتخيّ  هي ا لتي يقوم على عاتقها المنهوض بأ حداث القصة. وعلى هذا ال ساا  هاد أ ن اإ
قصة الرواية تقوم أ ساساً على تداخل التاريخي بالروائي، أ و الواقعي/الحقيقي بالمتخيّل السردو. وهاذا ماا يجعال الرواياة 

اريخياة الحقيقياة المتماث  في هارو  جمعت ما بين سرد المرجع وهو الحادثاة الت تتمتع بخصواية الفن اةالي الروائي، لكواا
"السلطان الحسن الحفم"، ومجايء "الباياا خاير الديان باربارو " حاا اً عالى تاونس، وماا باين الجناوح  او غواياة 
التخييل ل حداث ويصيات غير واقعية وغير حقيقياة، بال هي مان تخييال الاروائي. وهناا تؤان جالياة وروعاة رواياة 
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عها العديد من النقاد تحفة سردية اس تطاع البشير خريفّ أ ن  زج فيهاا التااريخ بالتخييال لإساقا  "برَْق الليّل". لذا اعت
 أ حداثها على الواقع التونسي المعاصر.

 الفضاء الروائي:.6
ية "برَْق الليّل" عنصراً جوهريً في سرد أ حداث الرواية، حيث أ سهم في تبيان ال حاداث ايكّل الفضاء الروائي في رو  

والمتمااث  في حادثااة هاارو  "الساالطان الحساان  ،والمواقااف الااتي نتجاات بفعاال الحادثااة ال ساساا ية الااتي أ طّاارت الح يااة
الحفم". وعالى هاذا ال ساا  تعاددت الفضااءات في الرواياة، حياث حاوت عالى فضااءات عدياد  ومختلفاة مرتبطاة 

ين، دار جواد، با  الساويقة، با  الجزيار ، دار بال سا  بالشوارع وال حياء التي جرت بها ال حداث مثل: فندق التباّن
الدلّل، حي القصبة، با  البناات، با  غادر، با  التقماى، دار العشرا ، با  البحار، با  خاالد، با  المناار ، با  
لميهاا مخاع العاالم "حاماد بان الانخلي"، وقصرا  الجبي ، حلاق الاوادو، بائر سا يدو محارز، ساوق الشواياين، ينضااف اإ

 سن الحفم"، والقلعة، وجامع الزيتونة....السلطان "الح 
فمثلا نلاحظ أ ن أ غلبية هذه الفضاءات هي أ مكنة مفتوحة، وهي حقيقية وليست متخيّ ، وهذا نظاراً لواقعياة الحادث   

عاد   س يده نظاراً ل هميتا .  ومان التاريخي المؤطّر للرواية بشكل عام. مما يشي أ ن المؤلفّ أ راد توثيق الحدث التاريخي، واإ
ثم، نخلص أ ن الفضاء في رواية "برَْق الليّل" كان فضاءً حقيقياً وواقعياً، مما أ عطى للنص الروائي مصاداقيت ، لكونا  أ عااد 
تمثاّال حادثااة هاارو  "الساالطان الحساان الحفماا" ومجاايء "البايااا خااير الدياان باربارو " بأ ما نهااا الااتي عاياات هااذه 

 قصة الزهي "برَْق الليّل" كانت أ حداً  متخيّ .الحادثة، را أ ن ال حداث ال خر  المرتبطة ب
 
 
 الزمن الروائي:.7
ارتبط زمن الرواية في )بارق الليال( بالحادثاة التاريخياة الاتي اس تحضراها البشاير خرياّف، وهي هارو  "السالطان     

السااد  عشرا الحسن الحفم" من تونس، وغزو "البايا خير الدين باربارو " لتونس خلال القرن العاشر الهجرو/
. ولكن ما  ّ  هاذه الرواياة أ ااا ل 1539و 1529الميلادو. وهذه الفتر  الزمنية حقيقية وليست متخيّ  وهي محدد  بين

نما الم تب ر زّ على قصة "برق الليل" وم امرات  العاطفية. وهذه القصاة هي  تر زّ على الحادثة التاريخية وذكر تفاايلها. واإ
ول الناقاد فاوزو الزمارلي:"وفي ضاوء هاذا يتضاح لناا أ ن المؤلاّف ظالّ وفيااً لل حاداث التاريخياة من تخييل الروائي. يق

الكع  ما دامت  بتة تاريخياً، وأ طلق العنان لخياله ء يسادّ الث ارات الاتي  لاّت في  تاب التااريخ وال خباار أ و ياؤوّل 
الخيالية متناسقة مع ال حاداث التاريخياة وماعر   المسائل التي اختلفت فيها ت  الكتب، حرااً من  على جعل ال حداث

خاالال بال حااداث التاريخيااة، واحتفاال بيااا   لوقوعهااا تعيااراً مقنعاااً....ومن ثم، نفااذ المؤلاّاف برامجاا  السراادو ماان دون اإ
لى مرتباة أ بطاال الخرافاات وجعلات التونسا يين  الكراكجي يعشوع وبالمواقف العجيبة التي ارتقت "بالمنقذ" برق الليال اإ

. بيانما زمان 2196. أ ما بالنس بة لزمن  تابة الرواية فهو يعود الى سا نة 20يتناقلون أ خباره في عالم الرواية جيلًا بعد جيل"
 ال حداث فتعود الى القرن العاشر الهجرو.

 :خاتمة.8
يكّّت رواية "برَْق الليّل" انعطافة بارز  في مسار الرواية التونس ية، وأ بانت عان باروز  تاباة سردياة تماتح أ حاداثها    

لى فاتر  زمنياة بعياد   من التاريخ. فقد عدّ هذا النص أ ول رواية "تاريخية" في ال د  التونسي بواف  اس تطاع أ ن يعاود اإ
"السالطان الحسان الحفما"، وتقَالدل "الباياا خاير الديان باربارو " حاكم  )القرن العاشر الهجرو( ليعيد تمثلّ هرو 

باين  اريخية أ ن يشاكّل نصااً سرديً مازج فيا البلاد بمساعد  ال تراك. لقد تمكَّن البشير خريف انطلاقاً من هذه الحادثة الت
سقا  ما وقع خلال ت  الفتر ، خصوااً ما قاام با  "السالط ان الحسان الحفما" لماا اساتنجد الحقيقة والتخييل. ب ية اإ

بالإس بان لسترداد حؤ  من "البايا خير الدين باربارو " الذو كان مادعوماً مان طارف ال تاراك، والذيان دخلاوا في 
موا ة مع الس ن ال اليين. على الواقع التونسي المعاصر الخارج لتوه من واقع مر وظروف اجتماعية واقتصادية ااعبة، 

 تعارية التي انتهجتها فرنسا.بفعل الس ياسة الاس  
لى الحدث التااريخي الذو بارز خالال القارن العااشر     يتمظهر التاريخ في رواية "برَْق الليّل" من خلال استناد الم تب اإ

بان حاكم "السالطان الحسان الحفما". وقياام هاذا ال خاير بالساتنجاد  الهجرو كخطيئة كبير  وقعت للشعب التونسي اإ
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لسترجاع حؤ . ومن ثم يتقاطع التاريخ مع الواقع بالنس بة لكا تاب للتأ كياد عالى أ ن بنااء تاونس بعاد  بال جنبي)الإس بان(
عاد  قراء  التاريخ مان قبال الاروائي  الاس تقلال يجب أ ن يكون بوعي كبير من قبل جميع التونس يين المخلصين. ولذا كان اإ

ار  المااضي، ولتجااوز لتأ كياد عالى الاسا تفاد  مان  االبشير خريفّ رسالة رمزية للشعب التونسي. حاول مان خلالهاا ا
 الحاضر.  وباتعوائق واع

 الهوام :
 .08.محمد الباردو: تأ ملات في الرواية التونس ية )في أ د  المحاولة(، منشورات  ى للنشر، قابس)تونس(، )دت( ص1
 .261ص 2011.فوزو الزمرلي: فصول في الرواية التونس ية، مر ز النشر الجامعي، تونس2
 .33/34ص 2005.محمد القاضي: في حوارية الرواية )دراسة في الرواية التونس ية(، منشورات دار سحر للنشر، تونس3
 .27ص 2000.البشير خريفّ: برَْق الليّل، سلس  عيون المعاصر ، دار الجنو ، تونس4

 (.43)*(.الكراكجي: هو الذو مهنت  التجديف بالسفن عندما  رو الريح)الرواية ص
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